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جدا،مفيدةالأجوبةوكانتعمليا،الآخرباليومالإيمانيعنيماذاعنكوراموقعفيسؤالاطرحتأياممنذ

دونهامنوالتيحياتنا،فيبهانقومالتيوالمعتقداتالأعمالمنكثيرفييتجلىالآخرباليومفالإيمان

لمأنهاإلاالأجوبة،تلكصحةمنبالرغمولكنحقيقية،قيمةوأيمعنى،لأيفاقدجحيمإلىحياتنالتحولت

إذاواقعنافيجليةتظهرأنيجبوالتيالمانعة،الجامعةالإجابةهيوالتيلسؤالي،القرآنيةالإجابةتحوِ

تحدثناالتيالآياتبعضتدبرخلالمنعليهالنتعرفالسطورهذهأكتبلذلكالآخر،باليوممؤمنينكنا

عن ما تعنيه الآخرة بالنسبة للمؤمن، وذلك من خلال المحاور التالية

الإيمان باليوم الآخر ضرورة عقلية وشرعية●

ماذا يتضمن الإيمان باليوم الآخر●
ماذا يعني الإيمان باليوم الآخر عمليا●
ثمرات الإيمان باليوم الآخر●

الإيمان باليوم الآخر ضرورة عقلية وشرعية

كبيرا،وراءهالسببكلماكبيرا،الحدثكانفكلماوالسبب،الحدثبينتناسبهناكأنالسليمالمنطقيقول

بهانقومإنمابها،نقومالتيالأفعالفكلحياتنا،فييوميانطبقهالمبدأهذاطرديا،معهيتناسببحيث

مدفوعين بأسباب متناسبة معها.

مثلهكبيرابهللقيامالدافعيكنلمإذاكبيرا،جهدايتطلبالعملهذاولكنمعينبعملالقيامأردناإذافمثلا

لن نقوم به، وسوف نتكاسل عنه.

هناكيكونأنيجبأنهنستنتجسوففإنناتخيله،يمكنناشيءأكبروهوالكون،علىالمبدأهذاطبقناإذ

يعقل،لاالذيوبينالعاقلبينالفارقهووهذاعبثا،خُلقيكونأنيمكنولاوجوده،وراءعظيمسبب
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همولذلكمعه،تتناسبجداعظيمةلغايةخُلقالكونهذاأنيؤمنونفالمؤمنونوالكافر،المؤمنبين

مدركون لخطورة المسؤولية، كما يظهر جليا في قولهم:

ماواتِخَلقِفي﴿إِنَّ ياتٍوَالنَّهارِاللَّيلِوَاختِلافِوَالأَرضِالسَّ لِأُوليِلَآ َيَذكُرونَالَّذين۝َالأَلبابِ قِيامًااللَّه

رونَجُنوبِهِموَعَلىوَقعُودًا ماواتِخَلقِفيوَيَتَفَكَّ ناوَالأَرضِالسَّ عَذابَفَقِناسُبحانَكَباطِلًاهذاخَلَقتَمارَبَّ

كَرَبَّنا۝النّارِ أَنصارٍ﴾مِنللِظّالمِينَوَماأَخزَيتَهُفَقَدالنّارَتُدخِلِمَنإِنَّ

[١٩٢-١٩٠عمران:]آل

منجليايظهركماعبثاباطلاخُلقالكونهذاكلأنيتصورولذلكيتأثر،ولايعقللافهوالكافر،أما

حياتهم، وكما أخبرنا ربنا عز وجل عنهم:

ماءَ وَالأَرضَ وَما بَينَهُما باطِلًا ذلكَِ ظَنُّ الَّذينَ كَفَروا فَوَيلٌ للَِّذينَ كَفَروا مِنَ النّارِ﴾ ﴿وَما خَلَقنَا السَّ

[٢٧]ص:

الكلمةتعنيهبماالمطلقالحقبأنهالكونخلقالذيالعالمينرببهيخبرناالكونهذاخلقوراءالهدفإن

من معاني عظيمة، مثل إحقاق الحق والعدل والقسط، وذلك في قوله:

ماواتِ وَالأَرضَ بِالحَقِّ وَلتُِجزى كُلُّ نَفسٍ بِما كَسَبَت وَهُم لا يُظلَمونَ﴾ ُ السَّ ﴿وَخَلَقَ اللَّه

[٢٢]الجاثية:

فمنالحق،ميزانعلىتوزنسوفكلهاأعمالناأنيقتضيوهذاالحق،ولإقامةبالحق،إذنخُلقفالكون

الخيارفيينتهييومفييتمسوفإنماهذاوكلللمظلوم،منهيقتصفسوفظلمومنإليه،يُحسنأحسن

لابن آدم وينقاد الجميع لله سبحانه وهو يوم الدين:

أَدراكَوَما۝بِغائِبينَعَنهاهُموَما۝الدّينِيَومَيَصلَونَها۝جَحيمٍلَفيالفجُّارَوَإِن۝َّنَعيمٍلَفيالأَبرارَ﴿إِنَّ

النَِفسٍنَفسٌتَملكُِلايَوم۝َالدّينِيَومُماأَدراكَماثُم۝َّالدّينِيَومُما ِ﴾يَومَئِذٍوَالأَمرُشَيئً لِلَّه

[١٩-١٣]الانفطار:

ربنابهأخبرماوهذابالعدل،كسبتمانفسكلوجزاءالعدللإحقاقمنطقيةضرورةالآخراليومولذلك

عز وجل في مواضع كثيرة منها:
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ثُيَومَئِذ۝ٍلَهاماالإِنسانُوَقال۝َأَثقالَهاالأَرضُوَأَخرَجَت۝ِزِلزالَهاالأَرضُزُلزِلَتِ﴿إِذا تُحَدِّ

كَبِأَن۝َّأَخبارَها ةٍمِثقالَيَعمَلفَمَن۝أَعمالَهُمليُِرَواأَشتاتًاالنّاسُيَصدُرُيَومَئِذ۝ٍلَهاأَوحىرَبَّ خَيرًاذَرَّ

ةٍمِثقالَيَعمَلوَمَن۝يَرَهُ اذَرَّ يَرَهُ﴾شَرًّ

[٨-١]الزلزلة:

ماذا يتضمن الإيمان باليوم الآخر

يتضمن الإيمان باليوم الآخر مجموعة من العقائد المشكلة له، وفيما يلي ذكر أبرزها:

أولفهذاغاية،بلاعبثيةحياةليستالأرضهذاعلىالحياةوأنالأعمال،عنبالمسؤوليةالإيمان.1

الله،مرضاتونيلالعذابمنالنجاةمحاولةفيينعكسسوفبدورهوالذياعتقاده،يجبشيء

يقرنالآخرباليومالإيماننجدولذلكوطاعتها،جلالهجلاللهأوامرعنالبحثخلالمنوذلك

بالإيمان بالله كما في قوله تعالى:

هَا﴿يا َأَطيعُواآمَنواالَّذينَأَيُّ سولَوَأَطيعُوااللَّه ِإِلَىفَرُدّوهُشَيءٍفيتَنازَعتُمفَإِنمِنكُمالأَمرِوَأُوليِالرَّ اللَّه

﴾ ِ وَاليَومِ الآخِرِ ذلكَِ خَيرٌ وَأَحسَنُ تَأويلًا سولِ إِن كُنتُم تُؤمِنونَ بِاللَّه وَالرَّ

؛[٥٩]النساء:

عذابومنموته،بعدللفردالملائكةسؤالمنوسلمعليهاللهصلىاللهرسولبهأخبربماالإيمان.2

المنطقيمنفإنوبالتاليالجسدمنتخرجوإنماتموتالتيهيليستفالروحفيه،ونعيمالقبرفي

جدا أن تبدأ في جني ثمار عملها في الدنيا بمجرد موتها ؛
الإيمان بالبعث من الموت في أجساد مادية محسوسة ؛.3

الإيمان بالحساب حيث يحاسب المرء على أعماله ؛.4

أصحابمنكانوإلانجى،كفتهرجحتومنالأعمال،كلعليهتوزنالذيبالميزانالإيمان.5

النار، كما قال ربنا عز وجل

أُمُّه۝ُمَوازينُهُخَفَّتمَنوَأَمّا۝راضِيَةٍعيشَةٍفيفَهُو۝َمَوازينُهُثَقلَُتمَن﴿فَأَمّا ماأَدراكَوَما۝هاوِيَةٌفَ

حامِيَةٌ﴾نار۝ٌهِيَه

؛[١١-٦]القارعة:



الإيمان بالجنة ونعيمها المحسوس الذي دلت عليه آيات كثيرة، والنار وعذابها المحسوس أيضا ؛.6

الصراط الذي هو ممر مضروب فوق النار لابد من المرور عليه للوصول إلى الجنة ؛.7

تائببالطبعوهوعمله،ينجهولمالنارمنمؤمناكانمناللهفضلبعدبسببهايخرجالتيالشفاعة.8

فيالمعصيةعنبحثفيبالتفصيلوشرحتسبقكماالنارفيخالدالدنيافييتبلمفمنلله

.الإسلام

ماذا يعني الإيمان باليوم الآخر عمليا

نعرضعندماتفيدناسوفلأنهاالدنياالحياةفيأغلبنابمسيرةأذكركدعنيالسؤالهذاعلىالإجابةقبل

الآيات التي تخبرنا بالجواب.

لمستقبلنابالتحضيرنقوموشبابناطفولتنافترةفيكوننافييتلخصالحياةمننمطوعندنانولدنحن

ثمالإعداديةوبعدهاالمتعبة،الدراسةمنسنواتستةفيهاونستمرالإبتدائيةالمدرسةفندخلالدنيوي،

عنالبحثبعدهاثمالأقل،علىالمتواصلةالدراسةمنسنةعشرستةقرابةيعنيالجامعةثمالثانوية

عمل، وبعد للحصول عليه نعمل بجد لنكون أسرة ونستقر بحدود الاربعين سنة.

بلوغبعدحياتناعليهنطلقأنيمكنوالذيالمستقبلتأمينفيالرغبةهوالجهدهذاكلوراءالدافع

أنالنادرمنالأربعينبعدبهانستمتعالتيالفعليةحياتناإنثمنصلها،لاوقدنصلها،قدوالتيالأربعين،

لاأناحتمالمعسنةبثلاثينلننعمعمرنامنسنةأربعيناستثمرنابالمحصلةأنناأيسنة،ثلاثينتتجاوز

نصلها أبدا.
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الستةيسترخصحساباتهفيلذلكبعدهاحياةبوجوديعتقدلابالدنيا،يؤمنمَنحياةنموذجهوسبقما

عمره،منالباقيةسنةستينأوخمسينفيالاستقرارتحقيقسبيلفيالدراسةفييقضيهاالتيسنةعشر

والسبب أنه آمن بالمستقبل.

الذيللمؤمنبالنسبةالحاليكونأنيجبفكيفبالدنيا،فقطيؤمنالذيالكافرحالهوسبقماكانإذا

يؤمن بالحياة الأبدية التي لا تنقطع أبدا ؟

ولاجدارخيصأمراللانهائيمستقبلهيضمنأنمقابلعاممائةلمدةبجدالعملأنيجدسوفأنهشكلا

يساوي شيئا، لأن المائة عام لا تساوي شيئا فعليا أمام اللا نهاية أليس كذلك؟

يعنيهذانهائية،اللاالحياةحسبانهفييضعولافقط،عامالمائةلأجليعملأنوقررشخصقامإذاطيب

أن هذا الشخص لا يؤمن بأن هناك حياة لا نهائية أو أنه مجنون ولا عقل له، أليس كذلك؟

إذا فهمنا ما سبق سوف نفهم أن قول الحق سبحانه:

نياالحَياةَيُريدُكانَ﴿مَن فِيلَهُملَيسَالَّذينَأُولئِك۝َيُبخَسونَلافيهاوَهُمفيهاأَعمالَهُمإِلَيهِمنُوَفِّوَزينَتَهاالدُّ

الآخِرَةِ إِلَّا النّارُ وَحَبِطَ ما صَنَعوا فيها وَباطِلٌ ما كانوا يَعمَلونَ﴾

[١٦-١٥]هود:

فإنولذلكبها،مؤمنأنهيزعمكانولوبالآخرة،كافرالأمرواقعفيالدنيايريدفالذيالعدل،قمةفي

مصيره هو النار الأبدية، والعياذ بالله.

نفس المعنى يظهر في قوله تعالى:

مَ يَصلاها مَذمومًا مَدحورًا﴾ لنا لَهُ فيها ما نَشاءُ لمَِن نُريدُ ثُمَّ جَعَلنا لَهُ جَهَنَّ ﴿مَن كانَ يُريدُ العاجِلَةَ عَجَّ

[١٨]الإسراء:

وفي المقابل من آمن بالآخرة أي أرادها فإن الله لن يضيع عمله:

أُولئِكَ كانَ سَعيُهُم مَشكورًا﴾ ﴿وَمَن أَرادَ الآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعيَها وَهُوَ مُؤمِنٌ فَ

[١٩]الإسراء:

إذن نستنتج أن الإيمان بالآخرة يعني عمليا إرادة الآخرة واحتقار الدنيا والإعراض عنها.



أنيعقلفلاالعمل،مقابلالجزاءلمبدأتعطيلذلكفيلأنالآخرة،وإرادةالدنياإرادةبينالجمعيمكنولا

نفسهيرهقولاوشبابهبطفولتهيستمتعأنيريدالوقتنفسوفيمهندسايكونأنيريدماشخصا

بينالجمعخياراللهيطرحلمولذلكالدنيا،فيالعملبدونالآخرةفيالفوزيمكنلافكذلكبالدراسة،

الدارين على أمهات المؤمنين في قوله:

هَا﴿يا بِيُّأَيُّ لِأَزواجِكَقلُالنَّ نياالحَياةَتُرِدنَكُنتُنَّإِن حكُنَّأُمَتِّعكُنَّفَتَعالَينَوَزينَتَهاالدُّ سَراحًاوَأُسَرِّ
َتُرِدنَكُنتُنَّوَإِن۝جَميلًا َفَإِنَّالآخِرَةَوَالدّارَوَرَسولَهُاللَّه عَظيمًا﴾أَجرًامِنكُنَّللِمُحسِناتِأَعَدَّاللَّه

[٢٩-٢٨]الأحزاب:

ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر:

أما ترضى  أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة

٤/١٨٦٦السلطانيةطالبخاري،صحيحالبخاري،

ولم يضع له احتمال الجمع بين الدارين في الإرادة.

لاهذاولكنورزقه،فضلفهذاالدنيا،الحياةمتاعمنوالكثيرالوفيرالمالللمؤمناللهيعطيقدنعم

بدارليستفهيالمحل،يبلغهماالدنيامنويكفيهالدنيا،وليسالآخرةهمهالمؤمنكونمعيتعارض

القرار، وهذا ما أكد عليه القرآن مرارا في آيات كثيرة منها قوله تعالى:

نيا إِلّا لَعِبٌ وَلَهوٌ وَلَلدّارُ الآخِرَةُ خَيرٌ للَِّذينَ يَتَّقونَ أَفَلا تَعقِلونَ﴾ ﴿وَمَا الحَياةُ الدُّ

[٣٢]الأنعام:

ثمرات الإيمان باليوم الآخر

عزاللهمرضاتثمراتهمنولذلكبهاإلاالإيمانيصحلاالتيالإيمانأركانأحدهوالآخرباليومالإيمان

الإيمانثمراتكلتلخيصفيمكنالدنيافيأماالآخرة،فيهذاالآخرة،فيالجنةدخولثمومنوجل

جميعمنوتتخلصالحسنة،الخصالبجميعتتحلىبحيثمطلقةتزكيةالنفستزكيةفيالآخرباليوم

الخصال السيئة.
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فالحسدالقيامة،بيومالإيمانوعدمبالدنياالتعلقسببهاإنماالسيئةالخصالجميعأنذلكفيوالسبب

باليومحقاآمنمنبينماالقيامة،يومعنوغفلةالدنيافيطمعاتنتجكلهاوغيرهاوالكبروالنفاقوالكذب

سوفالتيهيلأنهاالحسنة،الخصالمنذاكوغيرويتصدقويتواضعويصبريصدقسوففإنهالآخر

تنجيه يوم القيامة.

وعليه فإن ثمرة الإيمان باليوم الآخر هي تزكية النفس وتهذيبها.


